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 أعوذُ باللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

 بسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، 

 والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ أشرفِ المرسلينَ 

 وخاتمِ النبييّنَ أبي القاسمِ محمدٍّ صلىّ الله عليه وآله، 

 وعلىٰ آلهِِ الطيبّينَ الطاهرينَ، 

 ئهِمِ أجمعينَ.واللعنةُ علىٰ أعدا

  

  

الحمَدُ لِلَّهِ الَّذي أدعوهُ فَیُجیبُني وإن کُنتُ بَطیئًا حیَن »

یَدعوني؛ وَالحمَدُ لِلَّهِ الَّذي أسألُهُ فَیُعطیني وإن کُنتُ بَخیلاً 

حیَن یَستَقرِضُني؛ وَالحمَدُ لِلَّهِ الَّذي أُنادیهِ کُلَّما شِئتُ 
ي، بغَِیِر شَفیع    فَیَقضي لِحاجَتي وأخلو بهِِ حَیثُ شِئتُ لسِِِّ

 «.لي حاجَتي!
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 الصلاةُ أهمّ عملٍ بعد الولاية

ذُکر في المحاضرة السابقة أنّ من خصوصیّات دیننا 
أنّه یمكّننا أن ندعو الله في أيّ وقت  نشاء، وفي أيّ مكان  
شئنا یمكننا أن نصلّّ وندعو في أيّ بقعة من الأرض فقد 

بادة في شریعة . والع1«جُعِلَت لَِِ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا»

النبيّ صلّّ الله علیه وآله لا تختصّ بزمان  دون زمان؛ 
، فَمَن شاءَ استَقَلَّ ومَن شاءَ » لاةُ خَیُر مَوضوع  الصَّ

. وبقیّة 3«فَمَن شاءَ استَكثَرَ ومَن شاءَ استَقَلَّ »أو  2«استَكثَرَ 

الفروع کلّها هي من أجل الصلاة والدعاء، ومقدّمةٌ 
لاةَ أشهَدُ أ»للصلاة؛  ؛ فالجهاد مقدّمةٌ 4«نَّکَ قَد أقَمتَ الصَّ

لإقامة الصلاة، والخمس لإقامة الصلاة، والزکاة لإقامة 
 الصلاة.

                            
 2٦٨، ص 1٠، ج معرفة الامام. 21٦، شیخ صدوق، ص الأمالِ 1
 14٩، ص 1، ج انوار الملكوت. 3٠٨، ص ٧٩، ج بحار الأنوار 2
 11٧، ص ٧، ج الوافی 3
؛ فضائل أمیرالمؤمنین علیه السّلام، ٥٧٨، ص 4؛ ج ٥٧٠، ص 4، ج الكافی 4

 312، ص کامل الزّیارات؛ 142ص 
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فبعد الولایة التي هي عمود الارتباط بین الإنسان 

وبین الله، والتي بدونها تكون جمیع الأعمال هباءً منثورًا، 

ة؛ الصلاة فإنّ أهمّ عمل  یقرّب الإنسان إلِ الله هو الصلا
 !1بشروطها! لیس لدینا عملٌ أسمى منها

عت هذه الصلاة في کلّ وقت  وفي کلّ  لذا، فقد شُرّ

، بالطبع یكون ثوابها في بعض الحالات أقلّ، ولكنهّا  ظرف 
تبقى ذات ثواب؛ وفي بعض الحالات الأخرى ـ کما ذکرنا 
ـ لا ثواب لها أصلًا، کالصلاة في الحمّام أو الطرقات أو 

، وما ترون من قول البعض بأنّها: 2ضع المذمومةالموا
، فغیر صحیح، ولیس لها ثواب أصلًا! هي فقط «أقلّ ثوابًا»

لیست باطلة، ولكن لا معنى لأن تكون الصلاة التي لا 

یرتضیها الُله ذات ثواب  أقلّ! فلو کانت أقلّ ثوابًا لكانت 

هةٌ في النهایة مرضیّةً ولو قلیلًا؛ ولكنّ هذه الصلاة مكرو
ولا ینبغي أداؤها. ولكن في بقیّة المواضع، في نصف 

                            
الصّلاة ”الحسن الرّضا علیه السّلام قال: عن أبی: »2٦٥، ص 3، ج الكافی 1

 “قربان کلّ تقىّ.
 1٠1، ص 1، ج أنوار الملكوت 2
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عت  اللیل، وفي الغروب، وفي الصباح، وبعد الظهر، قد شُرّ

هذه الصلاة؛ یعني عندما یصلّّ مصلّ، فإنّ الارتباط بینه 

وبین ربّه یتحقّق في تلک اللحظة نفسها. هذه هي القضیّة؛ 
أعمالنا ثمّ  لا أن تُكتب هذه الصلاة التي نصلّیها في سجلّ 

یأتینا الجواب في مكان  آخر؛ لیس الأمر کذلک! فالارتباط 

 يحصل في اللحظة نفسها ولا یوجد أيّ فرق!
إنّ جمیع الفروع والأعمال التي قُننّت في الإسلام، کلّها 
تمثّل مقدّمةً للصلاة! فالحرب التي خاضها أمیر المؤمنین 

، ولم یكن علیه السلام مع معاویة، کانت من أجل الصلاة
الهدف منها التوسّع في البلاد؛ والإمام الحسین علیه السلام 
عندما حارب یزید کان ذلک من أجل الصلاة؛ وهكذا 

القوانین الموجودة في الإسلام لأحكام المكلّفین، فكلّها 

لها جانبٌ مقدّميٌّ للصلاة! لأنّه لیس هناك أيّ عمل  له 
الأحكام وُضعت  جهة الارتباط بالله مثل الصلاة! فجمیع

علّ أساس الارتباط بالله؛ لذا، فإنّ أيّ حكم  ترون أنّ 
الإنسان یتكدّر عند الإتیان به، فاعلموا أنّ في هذا الحكم 

خللًا ما وإن صدرت الفتوى ظاهریًا بحلّیّته وإباحته؛ وأيّ 
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حكم  یلاحظ الإنسان أنّه عند الإتیان به يحصل له انشراح 

طبعًا بشروط، وإلّا فإنّ الشبهة الخاطر وتلطیف الروح ـ 

تعرض للإنسان نفسه في بعض الحالات ـ فیجب أن نعلم 
أنّ في هذا الحكم جهةً تقرّبیّة وإن کناّ من الناحیة الظاهریّة 
لا نطّلع علّ مسألة استحبابه. فلیس هناك أيّ عمل  

کالصلاة، ولم یؤکّد أيّ فرد  من الأولیاء حتّى الآن علّ 
 أکّدوا علّ الصلاة! شيء  بمقدار ما

وصية أولياء الله الأكيدة بالصلاة واهتمامهم البالغ بها في أولّ 

 وقتها 

رحم الله المرحوم السید دستغیب، فقد کان قد أتى 
والوالد السیّد الحدّاد إلِ کربلاء، وذهبنا یومًا بصحبة 

وأخینا السیّد محمّد صادق، بعد رحلة الحجّ تلک، إلِ منزله 

کناّ في خدمته؛ فكان یتحدّث عن أحوال في کربلاء و
کناّ قد ذهبنا معه إلِ مكان  ما »الشیخ الأنصاريّ ویقول: 

قبل الظهر، وحین حان وقت الظهر کانوا قد بسطوا مائدة 

الطعام؛ وکان صاحب المنزل من أعیان همدان. فقال 

الآن وقت الظهر، نصلّّ ثمّ نأتي »]الشیخ الأنصاري[: 
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یذهب إلِ المسجد، وأطال في الصلاة  لم«. لتناول الطعام

أیضًا؛ وبعد الصلاة، وقبل أن نذهب إلِ تلک الغرفة، أتیتُ 

إلیه وقلت: اطلب من الله ألّا یضیع أوقاتنا سدىً، وأن 
یرسل لنا مائدةً ولا یترکنا بلا مائدة! فغضب فجأةً وقال: 

ألم تعرف ما الذي أعطوك إیّاه الآن؟! ألم تعرف ما الذي »

ن أداء صلاة الظهر في أوّل وقتها؟! أتبحث عن نلته م
 «.خلاصة الأمر أنّني خجلت کثیًرا!«. مائدة؟!

ا بصلاة الظهر أکثر  کان الأولیاء یولون اهتمامًا خاصًّ

من سائر الصلوات، بأن تؤدّى في أوّل وقتها! وکانوا 
یرکّزون کثیًرا علّ الصلوات ويهتمّون بها، خصوصًا في 

ا أیضًا سببه أنّ فینا مشكلة، وأنّنا أوائل أوقاتها. وهذ

 غافلون عن هذه النقطة.

 ضرورة بناء الذات في مدرسة العرفان 

إنّ القضیّة التي یرکّز علیها کثیًرا المستنیرون من 
السالكین ورفقائنا هي أنّهم یتصوّرون أنّ العرفان مسلکٌ 
للانعزال والتفرّد والتوحّد والابتعاد عن الناس وعدم 

الارتباط بهم، والسعي وراء بناء الذات وعدم الالتفات 
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إنقاذ المرء نفسه من »إلِ الآخرین، وفقط کما یقال: 

وترك بقیّة الناس لأمر الله! ولكنّ الموضوع لیس « لغرقا

هذه المواضیع الموجودة، »کذلک! قال لي أحد الإخوة: 
وهذه التعلیمات التي یعطیها السیّد ]العلامة[ وأمثال 
ذلک، حسناً، متى يجد الإنسان وقتًا للقضایا الاجتماعیّة 

ومتى تصل منفعته إلِ المجتمع؟! وبعبارة أخرى، ماذا 
قد أتى السیّد الحدّاد كون حظّه من هذه الدنیا؟! وها هو ی

ورحل، حسناً، ألم یكن من الأفضل أن یترك تأثیًرا أکبر 

 «.وآثارًا ونتائج أوسع بین الناس؟!
علینا في المقام الأوّل أن نرى ما هو المقصود من 
التدیّن بالدین والسلوك في الطریق إلِ الله، وما هو 

لِ الله؟ ولكنّنا نعكس الموضوع المقصود من المسیر إ

من هذا الجانب؛ فنحن نقول: لو کان الإنسان اجتماعیًا 
ا، فعلیه أن یطرح مسائل ویقوم بأعمال  ویرحل عن  حقًّ

الدنیا دون أن یلتفت إلِ نفسه! فماذا ستكون النهایة إذن؟! 
لنفرض أنّ شخصًا قد درس حقًا وبذل جهدًا من أجل الله 

هنا وهناك لمساعدة الناس ویتحدّث والدین، فیذهب إلِ 
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ویلقي المحاضرات ویرشد، ویكتب بضعة کتب  أیضًا 

وهذه الأمور، ثمّ یرحل عن الدنیا؛ ويجلس عددٌ من الناس 

تحت منبره ویستفیدون أیضًا، کما نرى أنّ عددًا یأتون 
ویستفیدون في النهایة، سواء کانوا حلیقي اللحى أم 

مین، جامعیّین أم غیر ملتحین، معمّمین أم غیر معمّ 

جامعیّین. وربّما ینقلب بعض هؤلاء علّ الإنسان نفسه! 
إذن، فماذا تكون نتیجة هذا؟! إلِ أيّ مدى تقدّم هذا 
الشخص في ذلک العالم، ومن حیث القرب ما مقدار ما 

ناله، ومن حیث تلطیف الروح والتجرّد الروحانّي إلِ أيّ 
مجرّد الالتفات إلِ  مرحلة  تقدّم؟! یعني، هل القضیّة هي

الناس والغفلة عن النفس، دون أن یبني نفسه، ودون أن 

يهذّبها، ودون أن ینال حظًا؟! حسناً، الإنسان نفسه هو 

واحدٌ من الجماعة! فألف إنسان هم ألفُ واحد  من أمثالي؛ 
لا أنّهم ألفٌ ونحن واحدٌ منهم! حسناً، ماذا عن تكلیفنا 

 نحن؟!
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عليه السلام لمالك الأشتر بتخصيص وصيةّ أمير المؤمنين 

 أفضل الأوقات لنفسه 

و »یقول أمیر المؤمنین علیه السلام لمالک الأشتر: 

اجعَل لنِفَسِک فیما بَینکَ و بَیَن الِله أفضَلَ تلِک المَواقیتِ، 
. فإذا خصّصت کلّ هذه الأعمال 1«و أجزَلَ تلِک الأقسامِ 

أنت؟! وإذا للقضاء بین الناس، فما الذي سیصل إلیک 

بذلت کلّ جهدك لتسویة أمور الناس، فمتى ستتمكّن من 
 الخلوة مع ربّک؟!

في احتفال صاحب الزمان علیه »قال لي أحد الإخوة: 

أقسم »السلام، کان هناك رجل في هیئة بني فاطمة یقول: 
بصاحب الزمان، إنّي لم أخلع حذائي من قدمي منذ ثلاثة 

لت له: إذن متى صلّیتَ؟! فق«. أیّام وأنا أتابع الأعمال!

إذن، متى ستتاح الفرصة «. هذا أوجب!»قال: 
 «.للصلاة؟!

                            
 :44٠)صبحى صالح(، ص  نهج البلاغة 1
یما بَینَک و بَیَن اللهِ أفضَلَ تلِک المَواقیتِ، و أجزَلَ تلِک و اجعَل لنِفَسِک ف»

عیّةُ.  «الأقسامِ؛ و إن کانَت کلُّها لِلَّهِ إذا صَلَحَت فیها النیَّةُ و سَلِمَت مِنها الرَّ
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تأكيد الإسلام وحكم العقل على أهميةّ الفرد وأولويتّه في 

 التقربّ إلى الله 

إنّ دین الإسلام هو دینٌ يحقّق الكمال للفرد، بحیث 

أنّه عندما یغادر هذه الدنیا، یكون قد صرف عمره في 
ه وتجرّده ]عن عالم المادّة[! ولم یقل الإسلام تحقیق کمال

متى قال مثل «. تعالَ وضحِّ بنفسک فداءً للمجتمع!»أبدًا: 

هذا الكلام؟! أین یوجد مثل هذا الكلام؟! أین توجد مثل 
هذه المسألة بأنّ المسلم يجب أن یضحّي بنفسه فداءً 

للمجتمع؟! من قال هذا؟! لنفرض أنّه إذا دار الأمر بین 

یقتلوا شخصًا أو یقتلوني، فآتي أنا وأقول کلامًا یُرفع به أن 
القتل عنه وأُقتل أنا؛ کلّا، لقد ارتكبتُ عملًا حرامًا! لا 
یوجد حكم کهذا! وإذا أصبح شخصان في هذا الموقف، 

سنهلک مدینةً بأکملها أو »فالعمل حرامٌ أیضًا؛ وإذا قالوا: 
ضحّي بنفسي ، فإنّه حرامٌ ولا يجوز لي أن أ«نهلكک أنت

 فداءً لمدینة  وفداءً لمجتمع!

في الإسلام، لا فرق بین المجتمع والفرد الواحد! من 

قال إنّ الأصالة للمجتمع؟! الأصالة للهدف والتقرّب إلِ 

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

الله! من هو المجتمع؟! ومن هو الفرد؟! إذا وُجد مؤمنٌ 

موحّدٌ واحد، فإنّه یعدل العالَم بأسره! کلّ هذا العالَم الذي 

راده في مستوى واحد، أيّ قیمة  له عند الإسلام حتّى أف
جٌ رَعاعٌ، أتباعُ کُلِّ »یضحّي الإسلام بنفسه فداءً لهم؟!  وهَمَ

، یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ریح   . سواء کانوا من أتباع الإمام 1«ناعِق 

أم من غیر أتباعه؛ فما الفرق؟! لقد جاء الإسلام لیكمل 
راد في هذه الدنیا ثمّ ینقلهم بقوانینه هذه کلّ فرد  من الأف

منها؛ والآن، قد یكتمل أحدهم وآخر لا یكتمل. أمّا أنّني 

علّّ أن لا أکتمل أنا من أجل تكامل الآخرین، فمن أین 
أتى هذا الكلام؟! لماذا لا یضحّي الآخرون من أجلّ، 

 وأضحّي أنا من أجلهم؟!

لذا، فإنّ هذا المنطق القائل بأنّ العرفان مسلکٌ 

عزال والابتعاد عن الناس هو منطقٌ خاطئٌ من للان
الأساس! إنّ مسلک العرفان هو مسلک المنطق والعقل؛ 

فالآن أنا أطلب منكم أن تنهضوا هذه اللیلة وتذهبوا إلِ 

                            
أسرار . 1٨٦، ص 1، ج الخصال؛ 4٩٦)صبحي الصالح(، ص نهج البلاغة  1

 1٧٨، ص 3ج الملكوت 
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مختلف التجمّعات، وتقصدوا المحافل الموجودة 

وتنظروا عمّ یدور الحدیث فیها ]ثمّ تقارنوه بكلام 

ا: إنّ مسلک العرفان یعني مسلک العرفاء[، وقد قلت مرارً 
العقل ومسلک التعقّل! لو کناّ نحن وأنفسنا ]ومع غضّ 
النظر عن وصایا العرفاء[، فهل کناّ نشارك في مثل هذه 

 المحافل؟! والِله لو قال لي عقلّ اذهب ]لما ذهبت[!
انهضوا الآن واذهبوا إلِ تجمّع التجّار في السوق 

ولار أصبح بأربعمائة الد»وانظروا عمّ یدور الحدیث! 

؛ وما شأني أنا إن أصبح بأربعمائة «تومان أو خمسمائة تومان
لقد فُتحت الجمارك أمام سلعة کذا »أو خمسمائة تومان! 

وأُغلقت جمارك سلعة کذا، وقانون المجلس فعل کذا 

؛ فما علاقتي أنا بأنّ الأمر أصبح هكذا! هل «بالصادرات

دولار أصبح بثلاثمائة أقضي لیلّ حتّى الصباح في أنّ ال
 تومان أو سیصبح بخمسمائة تومان؟! هذا عن التجّار!

ثمّ اذهبوا إلِ تجمّع سائقي سیّارات الأجرة وأمثالهم 
البنزین سیصبح بعشرین تومانًا، »وانظروا ماذا یقولون! 

الجوّ أصبح باردًا، عادم الصوت أصبح بكذا، المبّرد 
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كابس أصبحت أصبح بكذا، الأسطوانة هبط سعرها، الم

 هذا أیضًا تجمّع السائقین!«. بكذا!

فصاعدًا، فهناك   1«ونک»وإذا أردنا أن نذهب من 
تكون الأحادیث أفضل، ویستحقّ الأمر أن یذهب المرء 
إلِ هناك! الأمر یستحقّ أن یذهب المرء إلِ هناك! ففي 

، «ونک»إحدى اللیالي اضطررنا فتوجّهنا قلیلًا إلِ ما بعد 
ياَ لََتَْنَا كُنََّا ﴿زلین أو ثلاثة هناك، فقلنا: ومررنا قرب من

 ! وعرفنا ماذا هناك!﴾مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

وإذا أتینا إلِ تجمّعنا نحن، فعن أيّ شيء  یكون 
الحدیث الیوم؟ فلان فعل کذا، وفلان فعل کذا، وهذا فعل 

 کذا، وذاك فعل کذا؛ لا شيء! أبدًا!

 مجلس، وبالطبع دعینا بإصرار  قبل سنوات، دعینا إلِ

شدید  للاطّلاع علّ أوضاع البلاد. کان عدد الأفراد في 
ذلک المجلس یتراوح بین عشرة وخمسة عشر، وکانوا 

عادةً مدراء عامّین أو معاوني وزراء أو مرتبطین بشكل  
خاصّ بهذه الاتّجاهات والمنظّمات. علّ أيّ حال، ذهبنا 

                            
 ن. )م(منطقة في شمال طهرا 1
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ن الحدیث من کلّ حدب  لیلةً؛ کان مجلس عشاء  وکا

وصوب! في البدایة ظنوّا أنّنا غرباء عن أسرارهم 

وأمورهم، فأمسكوا عن الحدیث قلیلًا حتّى قال أحدهم: 
وعندها «. لا یا سیّد، لا بأس، قولوا! قل ما في نفسک!»

قالوا الكثیر! عن هذا وذاك، وعن فلان الشیخ وفلان 

نجد سوى  السیّد وفلان ... وحاصل القضیّة أنّنا لم
الكدورة وتبنا عن أن نضع أقدامنا في هذه الأماکن مرّة 
أخرى! لم یكن هناك شيءٌ سوى الغیبة والمسائل التي لا 

تقال، وحسناً لا ضرورة لقولها الآن، وسوى أن تُهتک 
حرمة مؤمن  قد رحل عن الدنیا، أو ماذا کان یفعل في 

! أيّ السجن، أو ما هي الأخبار الآن في المكان الفلاني

تأثیر  کان لمعرفة هذه الأمور أو عدم معرفتها في حیاتنا 

ومسیرتنا، وما زال لها؟! عندما لم نكن نعرف کان الأمر کما 
هو، والآن بعد أن عرفنا فالأمر کما هو؛ فما الذي اختلف؟! 

لماذا یفشي الإنسان أسرار الناس؟! لماذا یكشف الإنسان 
المواضیع التي لها عن مسائل فعلها شخصٌ ما؟! إنّ تلک 

ضرورة ويجب علّ الإنسان أن یطّلع علیها، فإنّ هذه 
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المواضیع تصل إلِ مسامعه، حتمًا ستصل إلِ مسامعه! 

أُشهد الله الآن أنّني ربّما منذ أن جئت إلِ قم، بعد رحیل 

حتّى الآن، لم أفتح المذیاع، والتلفاز المرحوم العلّامة 
ا تعرفون من الأخبار لیس لديّ أصلًا! أسألكم الآن: ماذ

 وأنا لا أعرفه؟! ما هي القضیّة؟! کلّ المواضیع تصل!

الآن، حدیثنا هو في هذا: لو کناّ عقلاء، ولم نكن من 
أهل العرفان والسلوك، وأردنا أن نقضي عمرنا في هذه 
الدنیا مع فرد  یكون مفیدًا لنا من الناحیة العلمیّة، ومفیدًا 

لوبها، فهل کناّ سنعاشر لنا من حیث طریقة الحیاة وأس
أفراد هذا الزمان أم لا؟ أقول هذا بجدّیّة؛ ولنتحدّث 
بعقلانیّة  تامّة! لا علاقة لنا بالعرفان أصلًا، هل کناّ 

سنخالط أفراد هذا الزمان أم لا؟! تذهب وتجلس عند 

شخص  فیخبرك بسجلّ شخص  آخر ويهتک حرمته؛ فما 
حدیثهم معنى هذا؟! تذهب وتجلس مع جماعة  لیس 

ا، تمضي  وذکرهم إلّا فوز فریق  علّ فریق  آخر، حسناً جدًّ
ساعتان وثلاث ساعات، ذاك سدّد الكرة وهذا دخل فیه 

 الهدف! هؤلاء هم الناس! الناس هكذا!
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فهل یأمرنا عقلنا حقًا أن نعیش مع هؤلاء الناس؟! 

والِله لو کنتُ أنا ونفسي لذهبت وعشتُ في الصحراء! 

زراعیّة وزرعتها، ولا یكون لي  لأخذت قطعة أرض  
؟ وبأيّ فكر؟!  ارتباطٌ بهؤلاء الخلق! مع من؟ ومع أيّ شيء 
الله شاهدٌ أنّ هذه الدنیا کانت تضیق بي أحیانًا فأرى أنّ 

شخصًا واحدًا لا یفهم کلامي! یعني ننظر فنجد أنّ فلانًا 
حلیق اللحیة لا یفهم ویقول کلامًا خاطئًا، وفلانًا 

هم ویسیر في طریق  خاطئ، وفلانًا العالم الكاسب لا یف

المجتهد المرجع لا یفهم! فقلت: یا إلهي، ما هذا؟! هل 
العیب فّي؟! فلماذا یقول الأعاظم هذا الكلام نفسه؟! یعني 
کانت الدنیا تضیق بي، یا إلهي، إنّک لم تجعل لي ندیمًا یفهم 

کلامي! کیف یمكن للإنسان في مثل هذا الوضع أن یسیر 

 شدید  في أيّ مجتمع؛ فیراقب لسانه، ویراقب بحذر  
خطوته، ویراقب کلامه، فلا یصطدم بهذا، ولا یصطدم 

بذاك و...! یا سیدي، کلّ الناس في هوى، وکلّ الناس في 
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! الجمیع؛ من الألف إلِ 1هوس، وکلّ الناس في شعارات

الیاء! أین تجد عاقلًا؟! ذلک العاقل الذي یأتي ویعیش 

 أقول سالكًا؛ فلنضع أولئک جانبًا! عاقلٌ بمقتضى عقله! لا
یعیش بمقتضى العقل، یعیش بمقتضى المنطق، یكون 
ارتباطه علّ أساس العقل، تكون محاورته علّ أساس 

العقل، والخطوة التي يخطوها تكون علّ أساس العقل؛ فلا 
یكون الخیال في عمله، ولا یكون الهوى في عمله! إذن، فهو 

ن یقول هذا أیضًا؛ یقول: یا سیدي، کذلک أیضًا، والعرفا

لا تحتکّ بالناس کثیًرا بلا فائدة، فإنّهم یضیّعون عمرك، 
ويهدرون وقتک، ولم تُعطَ أنت أیضًا سوى یومین من 
العمر المستعار، فإذا کان من المقرّر أن تقضیهما في هذه 

الأحادیث وهذه المسائل، فمتى يجب أن تذهب وراء 

 القضیّة والحقیقة؟!

                            
نیا و ”قال الحسین علیه السّلام:[ : »]24٥، ص تحف العقول 1 الناّسُ عَبیدُ الدُّ

ت بهِِ مَعایِشُهُم؛ فَإذا مُحِّصوا باِلبَلاءِ قَلَّ  الدّینُ لَعقٌ عَلّٰ ألسِنتَهِِم، يَحوطونَهُ ما دَرَّ
یّانونَ!  «“الدَّ
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بلُ المنهج العقلانيّ والعقلائيّ للعرفاء الإلهييّن مع تخيلّات تقا

 وأوهام سائر الأفراد 

کناّ یومًا في خدمة العلامة الطباطبائيّ، وکان هناك 

رجل أصبح فیما بعد من أصحاب المقامات وهذه 
سیّدنا بنظرکم، هل هذا النمط من حیاة »الأمور، فقال: 

ا في مثل هذا سلمان صحیح؟! لو کان سلمان موجودً 

الزمان فكیف کان سیعیش؟ أن یأخذ ویبني لنفسه کوخًا 
صغیًرا یكون نصف قدمه خارجه، ویضع جرّة علّ کتفه، 

وکیس خبز  علّ کتفه الآخر، وینهض ویسیر؛ فهل هذا 

 «.صحیح؟!
والِله »فأجاب العلامة الطباطبائيّ ببیانه العذب ذاك: 

لا أدري؛ کلّ ما أعرفه هو أنّه لو کان سلمان هذا في زماننا 

یعني أنّ الناس یقولون للعاقل: مجنون! «. لقلنا: إنّه مجنون!
کان سلمان عاقلًا ـ یقولون إنّ سلمان عاش عمرًا طویلًا؛ 

ائتین وثمانین أو ونُقل أنّه عاش من مائة وعشرین إلِ م

لو کنتُ أعلم أنّ عمري »ثلاثمائة سنة ـ فقال لعزرائیل: 
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قصیٌر إلِ هذا الحدّ، لما کنتُ بنیتُ لنفسي هذا الكوخ 

 والآن، یقول أهل هذا الزمان لهذا: إنّه مجنون!«. الواحد!

أصلًا إنّ العالَم یدور علّ الوهم والخیال! فمثلًا لماذا 
بهذا الشكل؟ إنّه خیالٌ! والآن  يجب أن تكون هذه الصینیّة

یأتون ویؤسّسون مصنعًا لتخرج هذه الصینیّة بهذا 

الشكل. ولماذا يجب أن یكون إبریق الماء هذا هكذا؟ 
حسناً، کان یمكن أن یكون بشكل  آخر، والآن يخرجه 
المصنع بهذا الشكل؛ في حین أنّه کان من الممكن أن 

واضع  بنفس یكون بغیر هذا الشكل، وبكلّ بساطة  وت
الجرّة الفخاریّة التي کان علٌّّ وفاطمة الزهراء علیهما 

! ولو 1السلام یشربان بها الماء معًا، وعاشا حیاتهما کذلک

لم یرکُل ذلک الملحدُ عدیمُ الدین السیّدةَ الزهراء علیها 

السلام، ولم ترحل عن الدنیا في الثامنة عشرة من عمرها، 
عین من عمرها! ولو لم یأتِ لعاشت بتلک الجرّة حتّى التس

ابن ملجم بسیفه إلِ أمیر المؤمنین علیه السلام، لعاش 
بتلک الجرّة الفخاریّة مائتي عام! فقد عاشوا هم أیضًا؛ لا 

                            
 ٩3٥، ص 1، ج کشف الغمّة فی معرفة الأئمة علیهم السّلام 1
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تتخیّلوا أنّهم لم یأتوا، وماتوا عند الولادة! کلّا! إنّنا نضخّم 

القضیّة علّ أنفسنا باستمرار، وهذا لیس صحیحًا؛ یعني 

وا أیضًا، والآن الأوضاع والمسألة هكذا. إنّهم أنّهم عاش
یضحكون علینا! انظروا: کلّ هذه المصانع والمعامل، 

 کلّها من أجل الخیال والأوهام!

لو عاش أهل الدنیا حیاةً عقلانیّة، لأغُلقت أبواب 
ة ؛ فإمّا أن یصبح الجمیع 1الدنیا کلّها وانتهت القضیّ

أن یعملوا  عاطلین عن العمل، أو يجب علّ الجمیع

بالمعاول وتزداد مشاکل الحكومة، فیجب أن تجد عملًا 
 وتضعه في أیديهم! هذه هي القضیّة!

 مكانة الفرد والمجتمع في التعاليم الإسلاميةّ ومدرسة العرفان 

إذًا، فالعرفان هو عبارة عن التجرّد والكمال وإصلاح 

الفرد! یقول العرفان: یا عزیزي، کن بین الناس بمقدار 

دّ الأدنى، عش حیاةً عقلانیّة قدر استطاعتک، والمقدار الح
الذي لا تستطیع أن تبتعد فیه عنهم فاحتملهم ما 

                            
قال امیرالمؤمنین علیه السّلام: : »143، ص تصنیف غرر الحكم و درر الكلم 1
نیا لَخرَِبَتِ الدّنیا!”  «“لَو عَقَلَ أهلُ الدُّ
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استطعت، وبقدر ما تستطیع أن تبتعد ابتعد! من جهة، 

خصّص لنفسک وقتًا قدر ما تستطیع؛ ومن جهة أخرى، 

اعمل وفقًا للتعلیمات! فقد یُقال لأحدهم: تفرّغ لشأنک 
ال لآخر: انخرط في المجتمع! ویُقال لثالث: الخاصّ! ویُق

! ویُقال لرابع: اجلس في الخلف! ویُقال لخامس: اعمل 

 وفقًا لتكلیفک!
من قال إنّ العرفان دین تفرّد  وانعزال؟! هل کان 
هؤلاء الأعاظم في الدین کلّهم منعزلین؟! إذن، ماذا کان 

 یفعل المرحوم القاضي هنا مع کلّ هؤلاء العلماء الذین
کان کلّ واحد  منهم آیةً لنفسه؟! وماذا کان یفعل الآخوند 
الملا حسین قلّ؟! هل تعرفون أحدًا أفضل وأکثر تأثیًرا 

في الشأن الاجتماعيّ یأتي وینجز المرحوم العلّامة من 

عملًا؟! لقد کان عمره کلّه وقفًا لهؤلاء الناس، وفي الوقت 
 نفسه، کانت برامجه في أوقاتها ومنظّمة!

لقد بسطنا المائدة »یقول: المرحوم العلّامة  کان
 «.للجمیع، فمن الذي یأتي؟!
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سیّدنا، نحن نسلّم إلّا في هذه »جاءه أحدهم وقال: 

فقال «. المسائل؛ ففي هذه المسائل لا شأن لنا بک!

حسناً، ماذا «. شكرًا لک، في أمان الله!»المرحوم العلامة: 
ء اسمه هذه یقولون؟! إذا کنتَ تسلّم، فلا یوجد شي

ألتزم »المسائل وغیر هذه المسائل! وجاء آخر وقال: 

«. بتوجیهاتک إلیک إلّا في مسألة التقلید، فإنّي أقلّد فلانًا!
کلّا، لیس الأمر کذلک؛ يجب أن تقلّد من أقوله أنا! »فقال: 

 من الذي یأتي؟! من الذي یقبل؟!«. انهض واذهب!

أو شخص   إنّ مسلک العرفان لا يختصّ بفرد  معیّن 
معیّن، ولیس له عقیدة خاصّة وطریقٌ ومنهجٌ منفصلٌ عن 
عالم التكوین وعالم الفطرة؛ إنّه للجمیع! لذلک، کان 

الأولیاء والأعاظم، مع محافظتهم علّ المجتمع ومع 

أمرهم بمراعاة الارتباط بالناس، یذکّرون دائمًا بهذه 
التفت إلِ نفسک وکن حذرًا علّ »المسألة المهمّة: 

فسک، لا تقم بعمل  یفوق طاقتک ویكون مماّ لا یُطاق، ن
فتصبح قوّة تحمّلک وفكرك وخیالک وترکیزك عرضةً 

ضع ذلک نصب عینیک، ثمّ اذهب وقم «. للاضطراب!

https://madrasatalwahy.org/


  24 
 

ببقیّة الأعمال في حدود وسعک وطاقتک! وهو العمل 

الذي کان یفعله أمیر المؤمنین علیه السلام والأئمّة علیهم 

ال الإمام الصادق علیه السلام لعنوان السلام أنفسهم. ق
انهض واذهب الآن! فإنّ لديّ وردًا وذکرًا »البصريّ: 

ويجب أن أنصرف إلِ عملّ! لقد نصحتک حتّى هنا، ومن 

 !1الآن فصاعدًا انهض واهتمّ بعملک
کان للإمام الصادق علیه السلام ورده الخاصّ به، 

ن درسه وکان له وقته المختصّ به؛ وفي الوقت نفسه، کا

في مكانه، وإجابته عن المسائل في مكانها، وارتباطاته 
بالجهاز الحاکم والخلیفة في مكانها؛ کلّ شيء  في مكانه! 
کانوا جمیعًا هكذا، ولم یتدخّل أيٌّ من هذه الأمور في الآخر 

 ولم یسبّب إخلالاً فیه. فطریق العرفان هو طریقٌ مفتوح! 

؛ « الَّذي أدعوهُ فَیُجیبُنيالحَمدُ لِلَّهِ »کناّ في هذه الفقرة: 
 أي: الحمد لله الذي کلّما دعوته، أجابني!.

                            
 :22٦، ص 1، ج بحار الأنوار 1
قُم عَنيّ یا أباعبدِاللهِ، فَقَد نَصَحتُ لَکَ؛ و لا تُفسِد عَلََّّ وِردي فإنّي امْرُؤٌ ضَنیٌن »

 «بنِفَسي!
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؛ لا أن یكون الدعاء في وقت  معیّن، «أدعوهُ فَیُجیبُني!»

والإجابة في وقت  معیّن آخر! لم يحدث أبدًا أن ندعو الله 

ویكون منشغلًا ثمّ یلبّي نداءنا لاحقًا؛ مثلًا، أن ندعوه 
اللیلة فیلبّي غدًا، أو ندعوه غدًا فیلبّي عصر الغد، أو کما 

« ازدحام في المرور»یقال بلغة الیوم، أن یكون هناك 

غال، فتتأخّر الملائكة في نقل الدعاء، أو أن یكون الله وانش
. ففي أيّ وقت  1﴾لََ تأَخُذُهُۥ سِنَة وَلََ نوَم﴿قد نعس؛ 

أردتَ الله ودعوته وطلبت منه، فإنّه يجیب؛ بل إنّه قد 

 أجاب مسبقًا، والآن أنتَ ادعه متى شئت!

 طريق العرفان مفتوح للجميع 

تصًا بشخص  دون إنّ طریق العرفان لیس طریقًا مخ
إنّنا نأتي ولكنهّم لا »آخر! یكذب الذین یقولون: 

لیست القضیّة هكذا! من الذي «. یسمحون لنا بالدخول!

أتى بصدق  ولم یقبلوه؟! أصلًا إنّ مسار العرفان هو مسار 
الارتباط بالله، ولیس بید الولّي وهذه الأمور! لقد حدث 

                            
 2٥٥سورة البقرة، الآیة  11
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بمجرّد أن أتیتُ مرارًا أن أتى أشخاصٌ للمرّة الأولِ، و

اذهب »وأردتُ أن أبیّن أمرهم، قال المرحوم العلامة: 

أصلًا من هو المرحوم العلّامة لم یقل «. وتحدّث معه!
هذا؟ وما اسمه؟ وهل رأیته من قبل أم لا؟! هذا لا يحتاج 

 إلِ تعریف  وحضور، فهو متّصلٌ بالباطن!

، ولم یكن  قد فتحها المرحوم العلّامة جاءوا برسالة 
بعد، کانت المرّة الأولِ، وما إن بدأتُ بقراءة الرسالة 

أجب علّ هذه الرسالة »حتّى قال المرحوم العلامة: 

هذه هي المرّة الأولِ! «. وأعطه تعلیمات  بما يجب أن یفعله!
لا یلتفت المرحوم العلّامة والآن یأتي آخر مائة مرّة، و

الطرق  إلیه! فما هذا؟! من أین ینبع هذا الأمر؟! ما هذه

الباطنیّة التي تتّصل ببعضها البعض؟! عندما یأتي 

أصلًا ولا المرحوم العلّامة الشخص للمرّة الأولِ ولم یرَ 
ارتباط له به وللتوّ التقى بي أنا، فعمّ کان یبحث في باطنه 

اذهب یا سیّد »حتّى أنّني لم أذکر اسمه بعد، فقال: 
! إنّ طریق من أین کان هذا؟! وما هذا الكلام؟«. وأجبه!

العرفان هو طریق الباطن، والباطن لا يحتاج إلِ تعریف، 
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والباطن لا يحتاج إلِ حضور! ذلک الولّي الإلهيّ الذي یرید 

أن یرى الشخص ثمّ يختبره ویعاینه، ذلک الولّي لا یصلح 

لهذه الأمور! فما هذا الكلام بأنّه يجب أن یذهب وراءه 
 ويجب علیه هو أن یسیر في الطریق؟!

سیّدنا، »أتى أحدهم ووقف عند الباب هناك وقال لي: 

لقد أتیتُ من المكان الفلانّي وأرید أن أتشرف بلقاء السیّد 
وعندما ذهبتُ لأعرض الأمر «. [ للمرّة الأولِ!العلّامة]

بأنّ شخصًا قد أتى ویقول إنّه یرید المرحوم العلّامة علّ 

«. خول!قل له فلیتفضّل بالد»أن یتشّرف بلقائه، قال: 
عجیب! أنتَ تردّ الجمیع، کیف تقول لهذا الواحد: قل له 
فلیتفضّل بالدخول؟! فیدخل ونرى أنّ هذا وللعجب 

يختلف عن البقیّة! ولكن یأتي ذاك الآخر ویصّر مهما أصّر، 

ویأتي «. قل له: لیس لديّ مجال!»فیقول المرحوم العلامة: 
«.  مجال!قل له مرّة أخرى: لیس لديّ »مرّة أخرى، فیقول: 

أنت تعرف هذا الشخص؛ فما قصّته؟! هذه مسألة ارتباط  
بین ثلاثة أضلاع؛ فبمجرّد أن یكون له ارتباط، یتمّ إرسال 

برقیّة  من هناك إلِ قلب الولّي، وسواء شئت أم أبیت فالأمر 
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قد تمّ! ومن الناحیة الظاهریّة أیضًا، يجب أن تمرّ بعض 

یأتي هو. ما هو ذلک المسائل وتُقدّم بعض الطرق حتّى 

 الباطن الذي تمّ؟ وهذه القضیّة مفتوحةٌ للجمیع!
؛ فبمجرّد أن یقیم الإنسان علاقة «أدعوهُ فَیُجیبُني»

بینه وبین الله ویكون صادقًا حقًا بینه وبین الله، فهل یمكن 

 أن یترکه الله؟!

 عدم اختصاص ولاية الإمام عليه السلام بزمان الحضور 

زمان الغیبة، باب اللقاء قد أُغلق، في »یقول البعض: 

وتلک الفیوضات التي کانت في زمان الحضور، لم تعد 
 «.موجودة في زمان الغیبة!

لیست الأمور هكذا؛ وإلّا فمن کان یرى الإمام 
الصادق علیه السلام في المدینة؟! کان هو في زمان 

الحضور، فما بالک بالمدن الأخرى! إذن الجمیع یعیشون 

 یراه إلّا الذین في محلّته، هذا إذا لم یكن هناك في غیبة! لا
تضییق؛ فإن کان هناك تضییقٌ فلا یراه أحد! لا یمكن أن 
یصل إلِ خدمته إلّا بائع اللبن وبائع الخیار وبائع الزیت؛ 

ولا یمكن لأيّ أحد آخر أن یصل إلیه! إذن، فما الفرق بین 
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ه أن الغیبة والظهور؟! ذلک الذي في خراسان، متى یمكن

یرى الإمام الصادق علیه السلام، ومتى یمكنه أن یرى 

موسى بن جعفر علیه السلام في سجن هارون، ومتى 
یمكنه أن یصل إلِ العسكریّین علیهما السلام في ذلک 
 الحصار في سامراء؟! هم أیضًا في غیبة؛ فما هذا الكلام؟!

إنّ باب رحمة الله مفتوحٌ دائمًا! لإمام الزمان علیه 
م الولایة علّ النفوس؛ أي أنّ جمیع النفوس في السلا

وانظر هل تسمع « یا بقیّة الله»قبضته! قل أنت مرّة واحدة 

الجواب أم لا! قلها بصدق  وانظر هل تسمع أم لا! نحن 
نكذب ولا نرید أن نتابع الأمر؛ وإلّا فالإمام موجودٌ دائمًا، 

ا غَیُر مُهمِلیَن إنّ »والإمام حاضٌر دائمًا، والإمام یراقب دائمًا! 

. إنّ عنایته تلک 1«لمُِراعاتكُِم ولا ناسیَن لذِِکرِکُم!

موجودةٌ دائمًا! ومن جهة أخرى، یظهر ذلک في مقام 
الإثبات أیضًا؛ کلّ هؤلاء الأولیاء الذین وصلوا إلِ الكمال 

في زمان الغیبة، ويجد الإنسان کمالهم ویشاهده، من أین 
 أتوا؟!

                            
 ٩٠3، ص 2، ج الخرائج و الجرائح 1
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: سیّد، هل یمكن لقاء الإمام علیه للسیّد الحدّاد قلتُ 

 السلام أم لا؟ 

نعم، یمكن لقاؤه؛ قل هذا الذکر وبعد »: فقال السیّد
بالطبع، لیس لقاء الإمام علیه «. أربعین یومًا ستصل إلیه!

السلام بالمسألة المهمّة، فهذا لیس بشيء! المهمّ هو أن 

و یتّصل باطن الإنسان بالإمام، ذاك هو المهمّ؛ وإلّا فل
التقیت بالإمام، فهو أیضًا من حیث ظاهره کأيّ إنسان 

 عاديّ وبسیط!

: لا یا سیّدنا، لیس لديّ قدرة! الآن أذهب إلِ قلت
لقاء الإمام فماذا أقول له؟! أقول له: یا مولاي ماذا أرید 
منک؟! حسناً، أجلس الآن في مكاني وأقول: یا بقیّة الله، 

! دعه یقوم بعمله! أعطنا ما تشاء! لماذا أذهب وأزعجه؟

ا  لماذا نذهب نحن؟! قلت: لا یا سیّدنا، أنا کسول جدًّ
 ولیس لديّ صبٌر علّ هذه الأذکار! 

نعم یا سیّد، لو اتّصل باطن الإنسان هذا، »: فقال
 «.لكفى ذلک!
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«. لم یكن من أهل الولایة!السیّد الحدّاد »ثمّ یقولون: 

ذکره عند  کلّما أراد أن ینهض، کانالسیّد الحدّاد کان 

یا »، هو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله»النهوض بدلًا من 
هذا لم یكن »ثمّ یقولون: «! یا بقیّة الله»و« صاحبَ الزمان
، «یا صاحب الزمان»هو نفسه یقول: «. من أهل الولایة!

العمدة هو الوصول إلِ الولایة، لا رؤیة »ولكنهّ یقول لي: 
ر، فهذه هي التعلیمات، إن کنت ترید رؤیة الظاه«. الظاهر!
 فاذهب!

الآن انظروا إلِ هذه المدارس التي تدعونا إلِ هذه 
الرؤیة الظاهریّة، في حین أنّه لا یوجد في مخیّلة الإنسان 
سوى الخیال والصورة؛ وحینها یصبح الإمام صاحب 

الزمان علیه السلام یعني الصورة! یا إلهي، أنا أعمل، 

الأوراد، وأقوم  وأتعب، وأتعبّد، وأذکر، وأقرأ
بالریاضات، ولكن في الصورة لا في المعنى! أي أن 

تتجسّم لي الصورة، تتجسّم الهیئة الظاهریّة! حسناً، 
لنفرض أنّي وصلتُ وقلت للإمام: یا بن الحسن، أستجیر 

یا بن »بک، أنقذني! حسنًا، کان بإمكانک أن تقول في بیتک 
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أکثر؟! ولو هل لأنّک أتیت إلّي الآن، سأجیبک «! الحسن

کنتَ قلتها في بیتک، ألم أکن لألتفت إلِ کلامک؟! لو کنتَ 

استجرتَ بي في صلاة اللیل، ألم أکن لأجیبک؟! الآن بعد 
أن أتیت ووصلت إلّي، هل سأوقّع لک هنا توقیعًا مفتوحًا 
علّ کلّ ما ترید؟! کلّا یا عزیزي، اجلس في بیتک، وفي 

هناك في تلک الغرفة  ، فالإمام«یا بن الحسن»بیتک ذاك قل 
أقرب إلیک من نفسک! والِله هو أقرب، بالِله وتالِله هو 

 أقرب!

لا ینبغي للسالک أن یسیر في الخیال، لا ینبغي له أن 
یسیر في الصورة! إنّ رؤیة صورة الأستاذ ورؤیة صورة 
الولّي في بعض الأوقات جیّدةٌ للإنسان؛ أمّا أن تصبح عادةً 

نسان بصورته، فهذا حتّى لیس للإنسان، وأن یسعد الإ

أرى »کان یقول: المرحوم العلّامة جیّدًا! والسبب في أنّ 
أنّ الرفقاء سیأتون بعد وفاتي وینشرون صوري! ولكن لا 

لم یكن هذا لأنّه لم یكن یرید أن یكون هناك «. تفعلوا هذا!
جانبٌ ظاهريّ؛ بالطبع، کان في حذر  وهلع  من أن یصبح 
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نمًا في مقابل الأئمّة علیهم السلام، صنمًا، وأن یصبح ص

 لدرجة  لم یكن لها نظیر!

الطهرانيّ في حرم الإمام الرضا عليه  سرّ دفن المرحوم العلاّمة

 السلام 

دعوني أفشِ لكم هذا السِّ! هل تعلمون ما سبب دفنه 
هنا؟ لو أنّه دُفن في مكان  آخر، لنشأت مسألةٌ في مقابل 

الإمام الرضا علیه السلام؛ من رفقائنا أنفسهم ومن باب 
المحبّة، لا من غیر المحبّة! لقد اختار هذا المكان عمدًا 

أحدٌ من  لیأتي بجوار مستودع الأحذیة النسائیّة ولا یتمكّن

الجلوس هناك، وهذا کان احترامًا للإمام علیه السلام؛ 
 یعني أنّه حتّى في زمان وفاته کان حذرًا ومراقبًا لهذه الجهة!
بالطبع، کانت هناك هذه الجهة وأنّه لا یرید أن یكون 

هناك جانبٌ ظاهريّ و...؛ ولكنّ المسألة المهمّة هي 
لباطن، لا إلِ هذه، أن یلتفت الرفقاء والسالكون إلِ ا

الصورة! وإن کناّ لسنا في غنىً عن الالتفات إلِ الصورة، 

ولكن يجب أن نقلّل هذا ونقلّله ونوصله إلِ الحدّ الأدنى؛ 
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فهذا الالتفات المتتالي والمتوالي إلِ الصورة یمنع الإنسان 

 من الوصول إلِ المعنى، وطریق الله هو طریق المعنى!

 إلى الفرج الظاهريّ للإمام  نهي أولياء الله عن الالتفات

في المرحوم العلّامة لم يحدث مرّة واحدة أن تحدّث 

مجالسه وفي أحادیثه و... عن الفرج الظاهريّ لإمام الزمان 
علیه السلام، وأن یقول ادعوا لیعجّل الله فرج الإمام 
الظاهريّ! لم يحدث أبدًا أن کان الحدیث عن الفرج 

العامّة نعم، ولكن في وعلامات الظهور! في المجالس 

مجالسه الخاصّة لا! في حین أنّ کلّ ذکره وفكره کان الإمام 
المهدي بقیّة الله علیه السلام! وأنا لم أرَ نظیًرا لالتجائه إلِ 

الإمام المهدي علیه السلام ممنّ یدّعون ذلک! أصلًا إنّ 
جمیع لیالي القدر في مدّة عمره کانت تمضي باسم وذکر 

لزمان علیه السلام! ثمّ ما هي المسألة الإمام صاحب ا

عن الإمام، فتلک المرحوم العلّامة التي کانت في ذهن 
 مسألة أخرى، ومن أيّ جهة  کان ینظر إلیه.

کان لديّ الكثیر من »کان یقول هو نفسه ذات مرّة: 

صور السیّد الحدّاد، ولكنيّ رأیتُ ذات مرّة أنّ هذه الصور 
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لفتُ مقدارًا کبیًرا منها، نفسها أصبحت حجابًا لي، فأت

 «.ووزّعتُ مقدارًا آخر

وصل إلِ کلّ واحد  مناّ، وکناّ صغارًا في ذلک الوقت، 
مقدارٌ منها، ولم یبقَ عنده هو شيءٌ. هذه القضیّة تعود إلِ 
خمسة وعشرین عامًا مضت، وکنتُ في الخامسة عشرة من 

هو في إیران وذاك «. لقد أتلفتُها کلّها!»عمري حینها. قال: 
 هناك، ولكن لا ینبغي أن تكون هناك صورة، وهذا
الارتباط يجب أن یكون ارتباطًا باطنیًا! هذه الصورة لا 

تسمح لهذه النفس أن تنفصل وتعبر؛ تأتي هذه الصورة 
 وتحبس النفس ولا تدعها تعبر.

 انفتاح باب الولاية في كلّ زمان 

لذلک، فإنّ طریق العرفان هو طریق الباطن؛ فمتى ما 

 لک! ، سمعتَ في تلک اللحظة تلبیةَ الله«یا ربّ!»قلتَ: 

والطریق لیس مغلقًا أصلًا؛ لا کما یقول بعض الأعاظم 
بأنّ الطریق مغلقٌ في زمان الغیبة ويجب أن تقفوا خلف 
الباب! لا یا عزیزي، في زمان الغیبة نفسه في زماننا هذا، في 

عین الكفر، في عین الظلمة، بالِله وتالِله العلّّ العظیم، إنّه 
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، ولو بمقدار  في هذه اللحظة بالذات، لا یوجد أيّ فرق 

رأس إبرة، عن زمن رسول الله صلّّ الله علیه وآله نفسه 

من حیث إمكانیّة الدخول إلِ حریم الولایة، لم يختلف 
ولیس هناك أيّ فرق! لیس هناك أيّ فرق! أمّا إذا کان 
السائل کسولاً فتلک مسألة أخرى )وهو مثل فارسي 

، والآن أیضًا الأمر  مشهور(؛ ولكن لیس هناك أيّ فرق 
 کذلک!

یا سیّد، لديّ مسائل هنا ولم أجد »أتاني فلان قائلًا: 

لدیه طيّ الأرض، «. أحدًا وأرید أن أضعها تحت تصّرفک!
وطيّ السماء، وإشرافٌ علّ النفوس، واطّلاعٌ علّ 
المستقبل، وجفرٌ ورملٌ... وتسخیٌر للجنّ وأمثال ذلک، 

زیزي، لقد تجاوزت ویقول تعالَ! تحدّثتُ معه قائلًا: یا ع

هذه الأمور؛ هذه لیست بشيء  بالنسبة لي! کان یعطیني 
إیّاها مجاّنًا بالمجّان! فقلتُ له: حتّى لو أعطیتني إیّاها مجاّنًا 

فلا أریدها! کلّها رادعة ومانعة! وبدلاً من أن یفهم 
«. لا یا سیّد، هذا لا یفهم!»وتكون له أذنٌ صاغیة، یقول: 

طيّ الأرض، فماذا أفعل؟! أقطع طریق  حسناً، لو کان لديّ 
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مشهد في نصف ساعة، حسناً، الآن أذهب في -طهران

ساعة  بالطائرة وهو طيّ السماء وأحصل علّ رحلة  أیضًا! 

ما المهمّ في ذلک؟! الطریق مفتوحٌ؛ إنّي أُریک الطریق، 
وهو لا یرید أن یأتي! من قال إنّ الطریق مغلق؟! تعالَ أنت 

لم یكن الأمر کذلک، فعندها قل ما شئت!  إلِ الأمام، فإن

حسناً، إنّک لا تأتي! لذا، لم یعد بإمكاننا أن نلقي باللوم علّ 
الله هنا ونقول: یا إلهي، کان الطریق مغلقًا! لا، بل اللوم 

 یقع علّ أنفسنا!

هناك مسألةٌ هنا وهي أنّ: التضّرع والابتهال والبكاء 
ر تهیّؤًا وأصفى و... هو من أجل أن تصبح قلوبنا أکث

لنتمكّن من الاستفادة من مقام الولایة ذاك؛ والآن أیضًا 

الولایة هكذا، والفرق الذي یوجد الآن عن السابق هو أنّ 

الولّي والأستاذ نفسه کان یتكفّل في السابق بالكثیر من 
الجهات، أمّا الآن فقد وُکل مقدارٌ من هذه المسألة إلِ 

إنّنا نأخذ وننثر، »العلامة:  هّمتنا نحن! کما قال المرحوم
«. ومن کان حاضًرا فلیقف تحت هذا المنثور ویأخذ منه!
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نعم، القضیّة هكذا؛ أمّا أن یكون قد اختلف عن السابق 

 من حیث الكمّ والكثرة، فلم يختلف أبدًا ولا فرق!

  

 اللهمّ صلِّ علىٰ محمدٍّ وآلِ محمدٍّ 
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